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مؤشرات جدية
يلاحــظ أن هنــاك عــدداً مــن المــؤشرات المقلقــة، حتــى قبــل 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان، عــى إمكانيــة 
اتجــاه واشــنطن ســحب الجيــش الأمريــي مــن العــراق، وهــو 

مــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو التــالي:

1- انســحاب أوبامــا الســابق: أبــرم الرئيــس الأمريــي الأســبق 
ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــة رئي ــع حكوم ــاً م ــا اتفاق ــاراك أوبام ب
الأســبق نــوري المالــي للانســحاب مــن العــراق، وهــو مــا تــم 
بحلــول ديســمبر 2011. وعــى الرغــم مــن أن هذا الانســحاب 
أنهــى الاحتــلال الأمريــي للعــراق، والــذي بــدأ في عــام 2003، 
غــر أن واشــنطن انســحبت في الوقــت الــذي كان فيــه النظــام 
ــود  ــبب وج ــة، بس ــات عميق ــاني أزم ــي يع ــياسي العراق الس
ــة  ــل والأحــزاب السياســية العراقي ــن معظــم الكت ــات ب خلاف
ــع  ــة، وتوزي ــة إدارة الدول ــل طريق ــة، مث ــور جوهري ــى أم ع

المــوارد وغرهــا. 

كــا أن انســحاب واشــنطن جــاء في الوقــت الــذي كانــت 
فيــه القــوات العراقيــة غــر قــادرة عــى إدارة الملــف الأمنــي 
والعســكري، وضــان قدرتهــا عــى ردع التدخــلات الإيرانيــة. 
وقــد وضــح ذلــك في عــام 2014، عندمــا انهــارت هــذه القوات 

أمــام تنظيــم داعــش الإرهــابي، والــذي تمكــن مــن الســيطرة 
عــى مــا يقــرب مــن ثلــث مســاحة الدولــة العراقيــة. 
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ــن  ــة ب ــراتيجي الرابع ــوار الاس ــة الح ــل جول ــون قبي أمريكي
الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن ورئيــس الــوزراء العراقــي 
مصطفــى الكاظمــي في 23 يوليــو 2021، معلومــات تفيــد بــأن 
ــة  ــوات العســكرية والأمني ــز الق ــن عج واشــنطن مســتاءة م
ــوات  ــك الق ــة، وكذل ــن الســفارة الأمريكي ــة عــى تأم العراقي
ــن  ــة، م ــد العراقي ــن القواع ــدد م ــرة في ع ــة المنت الأمريكي
ــة  ــة المرتبط ــعبي العراقي ــد الش ــيات الحش ــات ميليش هج

ــران.  بإي

وهــددت واشــنطن حينهــا العــراق بــأن الجيــش الأمريــي 
قــد يتجــه للانســحاب بصــورة كاملــة مــن العــراق، مــا لم توفر 
ــران.  ــح جــاح ميليشــيات طه ــة أفضــل، وتكب الأخــرة حاي
وقــد أخفقــت الحكومــة العراقيــة، حتــى الآن، في كبــح جــاح 
ــتهداف  ــن اس ــك م ــى ذل ــس أدل ع ــران، ولي ميليشــيات طه
الوجــود  الأقــل  عــى  مســرة  بطائــرات  هجــات  ثمــاني 
ــى  ــر 2021 وحت ــه في يناي ــدن منصب ــولى باي ــذ ت ــي من الأمري
مطلــع يوليــو، بالإضافــة إلى 17 هجومــاً صاروخيــاً، وفقــاً 

ــراق. ــدولي في الع ــف ال ــؤولي التحال لمس
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أثــارت ســيطرة حركــة طالبــان علــى العاصمــة الأفغانيــة “كابــول”، وبســط ســيادتها علــى معظــم أفغانســتان 
ــر القــوات الأمريكيــة فــي العــراق، وهــل تتجــه  بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة منهــا الجــدل حــول مصي
واشــنطن للانســحاب مــن هنــاك كذلــك، خاصــة فــي ضــوء وجــود تهديــدات أمريكيــة ســابقة بذلــك، أم أن 

التجربــة الأفغانيــة غيــر مرشــحة للتكــرار فــي العــراق. 

توابع أفغانستان: 
هل يمكن أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق؟

ارتــدادات أفغانســتان: هــل يمكــن أن تنســحب الولايــات المتحــدة مــن العــراق؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1313، 22 أغســطس 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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في  والكاظمــي  بايــدن  اتفــق  القتاليــة:  المهــام  إنهــاء   -3
واشــنطن بعــد الجولــة الرابعــة عــى جدولــة الانســحاب 
الأمريــي مــن العــراق، فضــلاً عــن إنهــاء العمليــات القتاليــة 
للجيــش الأمريــي بنهايــة العــام الحــالي، وأن يقتــر دور 
وتقديــم  التدريــب  عــى  العــراق  في  الأمريكيــة  القــوات 
المشــورة والمســاعدة وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية. 

ــون  ــق “قان ــودة إلى تطبي ــى الع ــان ع ــق الجانب ــد اتف فق
الاتفاقيــة الأمنيــة بــن الولايــات المتحــدة والعــراق” و”قانــون 
الأمريكيــة  القــوات  لعمــل  الاســراتيجي  الإطــار  اتفاقيــة 
ــوده  ــد بن ــص أح ــذي ين ــام 2008، وال ــع ع ــراق” الموق في الع
ــراق  ــى في الع ــي تبق ــة الت ــوات الأمريكي ــام الق ــى أن مه ع
ــة لا  ــوات العراقي ــب الق ــر في تدري ــة 2011 تنح ــد نهاي بع

ــة.  ــام قتالي ــاركة في مه المش

ويلاحــظ أن تراجــع الــدور العســكري الأمريــي في العــراق 
ــة،  ــي في النهاي ــش الأمري ــحاب الجي ــه انس ــب علي ــد يرت ق
خاصــة إذا مــا أخــذ في الاعتبــار أن الكونجــرس الأمريــي يتجــه 
إلى إلغــاء تفويضــن، يمنحــان موافقــة مفتوحــة عى اســتخدام 
القــوة العســكرية في العــراق، وهــا التفويــض الصــادر عــام 
1991، حينــا قــادت واشــنطن تحالفــاً دوليــاً لإخــراج العــراق 
ــح الضــوء الأخــر  ــذي من مــن الكويــت، وتفويــض 2002 ال

لواشــنطن لاحتــلال العــراق عــام 2003. 

ويعنــي ذلــك أن قــدرة إدارة بايــدن عــى توجيــه أي 
ــة  ــاج إلى موافق ــوف تحت ــراق س ــتقبلية في الع ــات مس ضرب
ــدرة  ــى ق ــراً ع ــداً كب ــر قي ــذا الأم ــد ه ــرس. ولا يع الكونج
ــة  ــات عســكرية في العــراق في حال ــه ضرب ــدن عــى توجي باي
اقتــى الأمــر ذلــك، غــر أنــه في الوقــت نفســه يعكــس 
المــزاج العــام الســائد في واشــنطن، لــدى الكونجــرس والإدارة 
الأمريكيــة عــى حــد ســواء، والراغبتــن في تحــاشي أي تــورط 

ــة.  ــات قتالي ــكري في عملي عس

4- انســحاب الــركات الأمريكيــة: قــرر عــدد مــن الــركات 
ــة  ــط العراقي ــول النف ــض حق ــه في بع ــع حصت ــة بي الأمريكي
ــل”  ــون موبي ــت شركــة “إكس ــد أعلن ــركات أجنبيــة. فق ل
الأمريكيــة الانســحاب مــن العمــل في أحــد أكــبر حقــول 
النفــط العراقيــة، وهــو حقــل غــرب القرنــة 1- النفطــي، وهــو 
مــا يرجــع إلى اضطــراب الأوضــاع الأمنيــة في العــراق، خاصــة 
ــح  ــد المصال ــران ض ــنها وكلاء إي ــي يش ــات الت ــد الهج تصاع

ــراق.  ــة في الع الأمريكي

ــذا  ــات ه ــتيعاب تداعي ــة اس ــراق لمحاول ــعى الع ــد س وق
ــي للاســتحواذ  ــرض صين ــض ع ــن خــلال رف ــك م ــرار، وذل الق
عــى نصيــب الركــة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى بــدء مباحثــات 
ــل،  ــراء حصــة إكســون موبي ــة أخــرى ل مــع شركات أمريكي
وذلــك بســبب رغبــة وزارة النفــط العراقيــة في اتبــاع سياســة 
ــركات المســتثمرة. ومــن غــر الوضــح،  ــع في طبيعــة ال تنوي

حتــى الآن، مــدى نجــاح هــذه الجهــود، غــر أنهــا تــؤشر في 
النهايــة عــى إمكانيــة اتجــاه الــركات الأمريكيــة للانســحاب 

بشــكل كامــل مــن العــراق. 

تداعيات استراتيجية 
ــة تحققــه في العــراق ســوف  إن الانســحاب الأمريــي في حال
ــدة، ليــس فقــط عــى  ــات اســراتيجية ممت ــه تداعي تكــون ل
ــة،  ــي في المنطق ــك عــى الوجــود الأمري ــراق، ولكــن كذل الع

وهــو مــا يتضــح في التــالي: 

ــامات  ــراق انقس ــاني الع ــي: يع ــان الداخ ــد الاحتق 1- تصاع
داخليــة عــدة، ولعــل أحــد أبــرز هــذه الانقســامات هــي تلك 
ــك  ــران وتل ــوى الشــيعية المناهضــة لإي ــن الق ــي توجــد ب الت
ــلاف  ــامات في الخ ــذه الانقس ــد ه ــل أح ــا. ويتمث ــة له الموالي
ــة  ــن المرجعي ــة م ــكرية القريب ــل العس ــة والفصائ ــن الألوي ب
الدينيــة في النجــف المنخرطــة في الحشــد الشــعبي، وبــن 

ــاً.  ــد أيض ــران في الحش ــة لإي ــل الموالي الفصائ

ووضــح ذلــك في اتهــام حميــد اليــاسري، قائــد “لــواء أنصار 
المرجعيــة”، الموالــن لإيــران في العــراق بـــ “الدجــل والخيانــة 
العظمــى”، وذلــك في رد ضمنــي عــى تريحــات فالــح 
الفيــاض، رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي، والتــي أطلقهــا مــن 
إيــران ودعــا فيهــا لتطبيــق نمــوذج الحــرس الثــوري في العراق. 

كــا أكــد زعيــم التيــار الصــدري في العــراق، مقتــدى 
ــو، وجــوب وقــف العمــل العســكري  الصــدر، في أواخــر يولي
ــة بعــد تحقــق شروط انســحابها مــن  ضــد القــوات الأمريكي
ــف  ــع موق ــدة م ــن بش ــذي يتباي ــف ال ــو الموق ــراق، وه الع
ــرى  ــي ت ــة لطهــران، والت ميليشــيات الحشــد الشــعبي الموالي
حتــى  العــراق،  في  الأمريــي  الوجــود  اســتهداف  ضرورة 
ــوم  ــي تق ــك الت ــى تل ــة، حت ــا كاف ــنطن قواته ــحب واش تس

ــي. ــش العراق ــارية للجي ــات استش ــم خدم بتقدي

ويبــدو أن الصــدر يــدرك أن الوجــود الأمريــي في العــراق 
ــراني،  ــوذ الإي ــلبية للنف ــات الس ــن التداعي ــد م ــن أن يح يمك
خاصــة أن هنــاك أخبــار تداولــت في عــام 2019 بتلقــي 
ــد  ــلياني، القائ ــم س ــن قاس ــة م ــدات بالتصفي ــدر تهدي الص
الســابق لفيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني، بســبب 

ــران.  ــة لطه ــات مناوئ ــه سياس تبني

ولا شــك أنــه في حالــة اتجهــت واشــنطن للانســحاب مــن 
ــران ســوف تســعى مــن خــلال ميليشــياتها  ــإن إي العــراق، ف
القــوى  المســلحة للهيمنــة عــى العــراق، وإقصــاء تلــك 
المناوئــة لهــا، خاصــة أن الجيــش العراقــي لا يمتلــك بعــد 
القــدرات الكافيــة لاحتــكار القــوة، والســيطرة عــى المشــهد 

ــي.  ــي الداخ الأمن
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هل يمكن أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق؟

وبالمثــل، تبــدي القــوى الســنية والكرديــة مخــاوف ماثلة. 
ففــي 24 يونيــو، أصــدرت مجموعــة مــن القوى والشــخصيات 
السياســية والعشــائرية العربيــة الســنية العراقيــة بيانــاً خــلال 
ــع،  ــكل قاط ــا، وبش ــدت رفضه ــل أك ــي في أربي ــر صحف مؤتم
ــك لأن  ــراق الآن، وذل ــن الع ــة م ــوات الأمريكي ــحاب الق انس
هــذا الأمــر ســيدخل العــراق في فــوضى، بســبب ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي، إذ أكــد البيان أنــه “لا ســلطة للحكومة عى 
الميليشــيات التابعــة لإيــران”، والتــي قامــت بـــ “اســتعراضات 
بالأســلحة الثقيلــة والطائــرات المســرة”، وهــددت الكاظمــي 

“بقطــع أذنيــه”.

وأكــد عــى المعنــى دائــرة العلاقــات الخارجيــة نفســه في 
ــان صحفــي في 26  ــم كردســتان العــراق، إذ أكــدت في بي إقلي
يوليــو إن “العــراق لا يــزال يعــاني غيــاب الاســتقرار، وتدخــل 
ــران،  ــارة إلى إي ــة” في إش ــؤونه الداخلي ــرى في ش ــدول الأخ ال
ــث  ــة الأركان بحي ــكرية ثابت ــوة عس ــر إلى ق ــه “يفتق ــا أن ك
تســتطيع منــع تكــرار التجــارب الســابقة”، في إشــارة إلى قيــام 

ــة.  داعــش باحتــلال أجــزاء واســعة مــن الأراضي العراقي

2- صعــود تنظيــم داعــش: يشــهد العــراق مــن فــرة لأخــرى 
ــا  ــوم بتنفيذه ــي يق ــة الت ــات الإرهابي ــرة العملي ــد وت تصاع
تنظيــم داعــش، وبــات التنظيــم قــادراً عــى تنفيــذ عمليــات 
إرهابيــة في محافظــات الأنبــار وكركــوك وديــالى ونينــوى 

ــداد.  ــة بغ ــة العراقي ــب العاصم ــن، إلى جان ــلاح الدي وص

ــراق  ــن الع ــي م ــب عــى الانســحاب الأمري وســوف يرت
تشــجيع التنظيــم عــى التمــدد في العــراق، ومحاولــة تجنيــد 
مزيــد مــن الأنصــار لــه، خاصــة في ظــل الخــوف مــن بطــش 
ــران، وهــو مــا قــد  ــة لإي ميليشــيات الحشــد الشــعبي الموالي
ــد، عندمــا ســيطرت داعــش  ــد ســيناريو 2014 مــن جدي يعي

عــى أجــزاء واســعة مــن شــال وشــال شرق البــلاد. 

كــا أن تمكــن حركــة طالبــان في الســيطرة عى أفغانســتان 
قــد يغــري تنظيــم داعــش لتكــرار النمــوذج نفســه في العــراق 
مــن جديــد، خاصــة أن التنظيــم كان يتبــع اســراتيجيات 

ماثلــة لحركــة طالبــان. 

3- الإخفــاق في منــع الهيمنــة الإقليميــة: تتمثــل إحــدى 

ــور  ــع ظه ــدولي في من ــام ال ــبرى في النظ ــوى الك ــح الق مصال
ــق وضــع المهيمــن  ــا تســعى لتحقي ــة له ــة مناوئ ــوة إقليمي ق
ــة  الإقليمــي. ويصــدق هــذا الحكــم عــى السياســة الأمريكي
تجــاه إيــران، والتــي ســعت للســيطرة عــى عــدة دول عربيــة، 
خاصــة العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وذلــك مــن خــلال 
نــر ميليشــياتها المســلحة في الــدول ســالفة الذكــر. ولا شــك 
أن انســحاب واشــنطن مــن العــراق ســوف يمكــن إيــران مــن 

ــز نفوذهــا الإقليمــي. تعزي

كــا أن واشــنطن ســوف تفقــد قدرتهــا عــى التأثــر 
ــراع الســوري، إذ إن الانتشــار العســكري  عــى تطــورات ال
الأمريــي في ســوريا يعتمــد عــى قواعدهــا الموجــودة في 
إقليــم كردســتان العــراق. وفي حالــة حــدوث هــذا، فــإن قــدرة 
ــرق  ــلات ال ــي في تفاع ــات المتحــدة في لعــب دور أمن الولاي
ــق  ــوف تخل ــا س ــا أنه ــدة، ك ــع بش ــوف تراج ــط، س الأوس
فراغــاً ســوف تســعى القــوى الدوليــة الأخــرى لملئــه، خاصــة 

ــن.  ــيا والص روس

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هــذا الانســحاب في حالــة تحققــه 
ســوف يدفــع حلفــاء واشــنطن الإقليميــن للبحــث عــن حلفاء 
آخريــن، إلى جانــب مواصلتهــم لعــب دور فاعــل في تحجيــم 

النفــوذ الإيــراني في المنطقــة. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن هنــاك صعوبــة في انســحاب 
ــوف  ــحاب س ــذا الانس ــة أن ه ــراق، خاص ــن الع ــنطن م واش
يهــدد المكانــة والمصالــح الأمريكيــة في الــرق الأوســط، 
ويفتــح البــاب أمــام القــوى الدوليــة، خاصــة روســيا والصــن 
للعــب دور أمنــي أكــبر، غــر إن قــدرة العــراق عــى مواجهــة 
ــس فقــط عــى اســتمرار  ــراني ســوف يتوقــف لي ــوذ الإي النف
الوجــود الأمريــي في العــراق، ولكــن كذلــك عــى قــدرة 
ــه،  ــوزراء العراقــي الحــالي عــى الاســتمرار في منصب رئيــس ال
ــران عــى تصــدر  ــة لإي إذ إن نجــاح القــوى السياســية الموالي
ــران  ــري إي ــد يغ ــادم، ق ــر الق ــة في أكتوب ــات البرلماني الانتخاب
والقــوى المرتبطــة بهــا عــى مطالبــة واشــنطن الانســحاب مــن 
العــراق، بمــا يكفــل تحقيــق التداعيــات الاســراتيجية ســابقة 

الذكــر.  
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